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تونس ـ إيمان الحامدي

يتوقع أن تشهد مناطق الغابات المتضررة 
تسرّب  موجة  تونس  غربي  الحرائق  من 
قياسية مــن المـــدارس التي لا تــزال تشهد 
كوارث طبيعية في محيطها، خصوصاً تلك التي 
للحدود مع  المحاذية  قــرى بجبال خمير  فــي  تقع 
الــجــزائــر. وقــبــل أســابــيــع قليلة مــن فــتــح المــــدارس، 
لا تـــزال عــائــات تقطن فــي مــنــاطــق الــغــابــات التي 
فت 

ّ
التهمت النيران قسماً كبيراً من مساكنها وخل

ــراراً كــبــيــرة فــيــهــا، تــعــيــش الــيــوم داخــــل مــراكــز  ــ أضـ
إيــــــواء أنــشــأتــهــا الــســلــطــات المــحــلــيــة لـــهـــا. ويـــقـــدّر 
الـــدفـــاع المـــدنـــي الــتــونــســي بـــأن حـــرائـــق هـــذا الــعــام 
التهمت أكثر من 7 آلاف هكتار من غابات محافظة 
جندوبة فقط، فيما تتواصل عملية الإحصاء في 
باقي المحافظات الغربية. وتلقي خسائر الحرائق 
بظالها عــلــى حــيــاة ســكــان هـــذه المــنــاطــق، بعدما 
دمـــرت الــنــيــران غالبية مــصــادر رزقــهــم، مــا يجعل 
توفير مستلزمات عودة أبنائهم إلى المدارس أمراً 
صــعــبــاً، ويــزيــد حـــالات الــتــســرب المـــدرســـي بتأثير 

الفقر والنقص في الموارد.
ــام لــنــقــابــة  ــعــ يـــؤكـــد فــتــحــي الــــغــــزوانــــي، الأمــــــن الــ
التعليم والمــدارس منذ 30 عاماً في مدينة فرنانة 
تضرراً  الأكثر  تعتبر  والتي  تونس،  غربي  شمال 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن »مـــؤشـــرات  بـــالـــحـــرائـــق، لــــ

كُــثــرا يعيشون  بــأن تاميذ وطــابــا  كثيرة توحي 
في المناطق المتضررة من الحرائق سيتخلفون عن 
العودة إلى المدارس هذا العام«. ويصف الغزواني 
أهالي المناطق المنكوبة بالحرائق بأنهم »منهارون 
نفسياً واقتصادياً، ما يحتم تأثر التاميذ بوضع 
الــظــروف بالعودة  ذويــهــم. وأرجـــح ألا تسمح لهم 
سريعاً إلــى المـــدراس، رغــم تقديم جمعيات مدنية 
ويتابع:  مدرسية«.  مستلزمات  تشمل  مساعدات 
»بعدما اختبرت تجربة التدريس لمدة 30 عاماً في 
العوامل  بــأن  أجــزم  أن  الــغــابــات، أستطيع  مناطق 
التأثير في المستقبل  الطبيعية والمناخية شديدة 
ــان هــــــذه المــــنــــاطــــق، حــيــث  ــكــ ــاء ســ ــ ــنـ ــ الــــــدراســــــي لأبـ
بالتأكيد  والتاميذ  الــطــاب  احتياجات  تتجاوز 
فكلفة  بتوفير مستلزمات مدرسية،  الخاصة  تلك 
إلى  التاميذ  الدراسة أصبحت مرتفعة، ويحتاج 
مــصــاريــف لــلــتــنــقــل والــلــبــاس والــطــعــام وغــيــرهــا، 
والأســــر المــتــضــررة مــن الــحــرائــق غــيــر قــــادرة على 
توفير هذه المصاريف حالياً بسبب الخسائر التي 

تكبدتها في الأرزاق«. 
ويشير الغزواني إلى أن التاميذ يساهمون عبر 
أعـــمـــال مــوســمــيــة بــســيــطــة يــنــفــذونــهــا خـــال عطل 
الصيف، والاتجار بمنتجات الغابات في تحسن 
مــداخــيــل الأســــر، وتــوفــيــر بــعــض نــفــقــات عــودتــهــم 
إلــى المـــدارس. وينتشر بعضهم على امــتــداد طرق 
الحدود لعرض منتجات على مارة بينها أصناف 

أعشاب طبيعية، ومحاصيل العسل وموارد أخرى 
توفرها الغابات«. 

بأنها أحصت  أخيراً  التونسية  الحكومة  وأفــادت 
المــســاعــدات  إلــى  فقيرة  عائلة  مليون  نحو  حــاجــة 
الاجــتــمــاعــيــة مـــن أجــــل تــوفــيــر مــتــطــلــبــات الــحــيــاة 
ــر أكــثــر  ــ ــفـــال هــــذه الأسـ ــا يــجــعــل أطـ ــيـــة، »مــ الأســـاسـ
عـــرضـــة لـــانـــقـــطـــاع المـــــدرســـــي«، بــحــســب مــهــتــمــن 

بالشأن التربوي.
وتقدر بيانات رسمية لمعهد الإحصاء معدل إنفاق 
 3.2 بنحو  أبنائها  تعليم  على  التونسية  الأســـر 
بالمائة من مجموع مؤشر الاستهاك الأسري. كما 
يحدد معهد الاستهاك الحكومي الكلفة الإجمالية 
للمستلزمات المدرسية للتاميذ بن السنة الأولى 
ابــتــدائــي والــرابــعــة ثــانــوي )ثــانــويــة عــامــة( بمبلغ 
يتراوح بن 112 ديناراً )39.5 دولاراً( و165 ديناراً 
)58.19 دولاراً(، في حن لا تمنح الحكومة أكثر من 
تنتفع  عائات  لأبناء  مالية  ديــنــاراً مساعدات   50
محدودي  من  وأولئك  المجاني،  والعاج  بالإعانة 

الدخل وأصحاب الأجور الضعيفة.
لــكــن وزارة الــتــربــيــة قــالــت إنــهــا فــعّــلــت مــنــذ الــعــام 
الماضي آليات لماحقة التسرب المدرسي بالتعاون 
والأســــــــرة  ــيــــة  ــتــــمــــاعــ الاجــ الــــــشــــــؤون  وزارات  مـــــع 
والــطــفــولــة، مــؤكــدة إصـــرارهـــا عــلــى مــكــافــحــة هــذه 
الـــظـــاهـــرة أكـــثـــر مـــن أي وقــــت مـــضـــى، مـــع ازديـــــاد 
المــخــاطــر الــتــي تــهــدد التاميذ فــي مجتمع الــيــوم. 

ويكشف المدير العام للتخطيط والإحصاء بوزارة 
الــتــربــيــة، بــوزيــد الــنــصــيــري، أن 5.2 فــي المــائــة من 
مجموع التاميذ في مختلف المستويات يغادرون 
»الــوزارة  أن  مؤكداً  سنوياً،  التعليمية  المؤسسات 
تبذل قصارى جهودها لمكافحة الظاهرة المرجحة 
»العربي  لـ النصيري  ويــقــول  الــعــام«.  هــذا  للزيادة 
الجديد«: »ستحصي وزارة التربية عدد المنقطعن 
الجدد عن التعليم هذه السنة، بعد استكمال عملية 
من  التقصي  أجهزة  تفعيل  وسيجري  التسجيل. 
الأسابيع  خــال  المنقطعن  لاستعادة  العمل  أجــل 

الأولى من العام الدراسي«.

مجتمع
وصل عدد الآبار التي حُفرت في محافظة ديالى شرقي العراق، على الحدود مع إيران، لتعويض 
شح المياه التي تأتي من الجانب الإيراني إلى 8 آلاف بئر، بحسب مسؤول محلي بنّ أن تكلفة 
هذا العدد من الآبار وصلت إلى مليار دينار عراقي )ما يعادل نحو 670 ألف دولار(. وقطعت 
إيران عدداً من مياه الأنهار القادمة إلى العراق والتي تصبّ بنهر دجلة وغيّرت مجرى أنهار 
الخطوة  بتقديم شكوى دولية تجاه  للتلويح  العراقية  المائية  المـــوارد  بـــوزارة  دفــع  ما  أخــرى، 
)العربي الجديد( الإيرانية. 

ضرب زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر، مقاطعة قانسو شمال غربي الصن. وأفاد مركز 
الــزلــزال ضرب  بــأن  الــزلازل الصيني، في بيان نقلته وكالة الأنباء الصينية »شينخوا«،  شبكات 
محافظة أكساي ذاتية الحكم لقومية القازاق في مقاطعة قانسو، وعلى عمق 15 كيلومتراً. كما 
ذكرت السلطات المحلية في محافظة أكساي أن مركز الزلزال وقع على بعد 130 كيلومتراً عن مركز 
المحافظة. ولم ترد أنباء حتى الآن عن تسجيل خسائر بشرية أو مادية. يذكر أن زلزالًا بقوة 7.8 
)قنا( درجات ضرب مدينة تانغشان عام 1976، وقتل أكثر من 240 ألف شخص. 

زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب شمال غرب الصينالعراق: آبار لتعويض قطع طهران روافد دجلة

فتحي  ــانــة   فــرن مدينة  فــي  النقابي  ــقــول   ي
الغزواني: »تبقى المدرسة المنفذ الوحيد للسلم 
الاجتماعي الذي يرتقي بسكان الغابات، ويحسن 
بوظائف  أبنائهم  التحاق  أن  باعتبار  ظروفهم، 
من  الخروج  في  يساعد  الدراسة  إنهائهم  بعد 
فقد  المدرسي  والتسرب  الحرائق  أمــا  الفقر، 

تقضي على آخر آمالهم«.

منفذ للسلم الاجتماعي

أفريقيا  جنوب  فــي  مهملة  قــطــارات  ة 
ّ
محط تحوّلت 

إلى مركز للتلقيح ضدّ كوفيد-19، مع قطار يؤمّن 
الأكثر  البلد  هــذا  فــي  النائية  المناطق  إلــى  اللقاحات 
راً بالجائحة في القارة الأفريقية. وكان نحو 15 

ّ
تأث

الرصيف،  على  دورهـــم  بــهــدوء  ينتظرون  شخصاً 
جالسين على كــراسٍ بلاستيكية قبل الصعود إلى 
 اللقاح سوى 

ّ
عربة القطار واحداً تلو الآخر. ولم يتلق

14 في المائة من إجمالي سكان البلد البالغ عددهم 
ــى الــخــدمــات  59 مــلــيــونــاً. وبــغــيــة تــســهــيــل الــنــفــاذ إلـ
المواصلات  الصلة، خصّصت شركة  ذات  الصحية 
الــعــامــة »تــرانــســنــيــت« قــطــاراً سمته »تــرانــســفــاكــو« 
لــتــوفــيــر الــلــقــاحــات فـــي المــنــاطــق الــنــائــيــة عــلــى وجــه 
خاص. ويقول بابالو موكوانا المسؤول عن القطار، 
الذي يقف لأسبوعين في سبرينغز على بعد نحو 

ح 
ّ
خمسين كيلومتراً من جوهانسبورغ: »نريد أن نلق

على وجه السرعة أكبر عدد ممكن من الأشخاص«. 
 

ّ
 من مائة شخص يحضرون إلى الموقع كل

ّ
لكن أقل

يـــوم. ويــقــول زكــريــا مــاتــولــودي )28 عــامــا( العامل 
ة الــقــطــارات إنــه »خــائــف جــدّاً مــن اللقاح«، 

ّ
فــي محط

مشيراً إلى أنه لا يعرف كيف سيتفاعل جسمه »مع 
للحصول  الدولة  وبعدما جهدت  الكيميائية«.  المــواد 

كثيراً  ــرت 
ّ
وتــأخ لكوفيد-19  مــضــادة  لقاحات  على 

إحجاماً  تــواجــه  السلطات  باتت  التلقيح،  حملة  فــي 
عاماً(   40( سيلاتي  أوليف  ويكشف  السكان.  من 
»الكثير من  أنــه سمع  المــوقــع  فــي  الــلــقــاح  يه 

ّ
تلق بعد 

 قبل الإقدام 
ً
القصص« بشأن التطعيم وتــردّد قليلا

على هذه الخطوة.
)فرانس برس(
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)فيل ماغاكوي/ فرانس برس(



ودفع ذلك المرشح لخلافة المستشارة ميركل 
ــا، آرمـــــن لاشـــيـــت، إلــــى المــطــالــبــة  ــيـ ــانـ فـــي ألمـ
الــقــارة الأوروبــيــة  باعتماد سياسة فــي كــل 
ــي بــــــــلاده فــــقــــط، لــــوقــــف الـــتـــدفـــق  ــ ولــــيــــس فـ
الأفغاني من أجل طلب اللجوء. وعزز القلق 
تـــوقـــع وزيـــــر خـــارجـــيـــة الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
جـــوزيـــف بـــوريـــل أن تــشــهــد حـــــدود الـــقـــارة 
ما  الأفــغــان،  للاجئن  كبيراً  تدفقاً  العجوز 
يخلق نوعاً من معضلة سياسية وحقوقية 
ــرفــــض تــقــيــيــد  ــــواقـــــف تــ ــة مـ ــهـ ــــن جـ تـــطـــلـــق مـ
»طالبان« حرية مغادرة الراغبن، وتتمسك 
مــن جــهــة أخـــرى بــمــحــاولــة إبــعــاد اللاجئن 

عن حدود القارة«. 

»حائط صد«
ــــدرات  ــــرى الـــبـــعـــض أن الـــتـــعـــويـــل عـــلـــى قـ ويــ
لصدّ  صلاحيتها  وتوسيع  »فرونتيكس«، 
طالبي الــلــجــوء والمــهــاجــريــن الــســريــن، أمر 
نفسها،  الوكالة  اعتقاد  غير مطمئن وسط 
للمخاطر  أجــرتــهــا  تقييمات  إلـــى  اســتــنــاداً 
الــقــارة تــواجــه مصاعب عدة  المحتملة، بــأن 
ثالثة،  دول  عــبــر  التسلل  عمليات  صـــدّ  فــي 
ــد عــمــلــيــات الـــتـــدريـــب ورفـــع  ــزايـ ــع تـ حــتــى مـ
قــيــمــة الـــتـــمـــويـــل. فــفــي بــحــر إيـــجـــه، المــســار 
الـــتـــركـــي نــحــو الـــجـــزر والـــبـــر فـــي الـــيـــونـــان، 

تـــرفـــع أوروبـــــــا درجـــــة اســتــنــفــار عــمــلــيــاتــهــا 
عبر إرسال مزيد من التعزيزات العسكرية، 
وتكثيف الدوريات التي تشارك فيها معظم 
مقابل  »حائط صــد«  لتشكيل  الشمال  دول 
الـــســـواحـــل الـــشـــرقـــيـــة فــــي تـــركـــيـــا، وتــعــزيــز 
ــــلاك  ــع الأسـ ــ ــــدران ووضــ ــــجـ ــاء الـ ــنـ ســـيـــاســـة بـ
ــرّ الأوروبــــــــــي. ويـــشـــكـــل ذلـــك  ــبــ ــــول الــ عـــلـــى طـ
ــرار والأزمــــــات الــتــي  ــ مــحــاولــة لــتــقــلــيــل الأضــ
يمكن أن تنتج من عبور أرتال من اللاجئن 
عبر  مــا حصل سابقاً،  وهــو  طرقا سريعة، 

سلوكهم طريق البلقان وصولًا إلى المجر. 

»جدار تركيا« ضروري
ــــن لــتــجــاوز  ــيـ ــ وفــــي مـــــــوازاة إســــــراع الأوروبـ
معضلات الوضع المضطرب في أفغانستان، 
ــل عــــــدم تــرحــيــبــهــم  ــ ــائـ ــ ــي رسـ ــ ــم فـ ــيــــدهــ ــأكــ وتــ
القارة  إلــى  الــوصــول  فــي  الراغبن  بالأفغان 
عبر موجات بشرية، تتعالى أيضاً الأصوات 
ــوار عميق  ــ الـــتـــي تــطــالــب بــــضــــرورة فــتــح حـ
ــل الـــتـــعـــاون فــي  ــ ومـــثـــمـــر مــــع تـــركـــيـــا مــــن أجـ
التي  السيناريوهات  وبــن  الأضـــرار.  تقليل 
يناقشها الأوروبيون في شكل كثيف خلف 
جدارها  أنقرة  تعزيز  تركيا،  مع  الكواليس 
لمنع الدخول عبر حدودها الشرقية مع إيران. 
وتــرى الباحثة في شــؤون الهجرة بجامعة 

ناصر السهلي

في خلفية الأحداث التي تشهدها 
أفغانستان البعيدة جغرافياً عن 
الـــقـــارة الأوروبــــيــــة يــظــهــر خــوف 
وقــلــق فــي أوروبـــا مــن عـــودة مشهد التدفق 
الكبير للاجئن الأفغان والسورين أنفسهم 
ــام 2015، فــــي ظــــل تــوقــع  ــ ــــى أراضـــيـــهـــا عـ إلـ
مغادرة 4 ملاين أفغاني بلادهم، ومحاولة 
العجوز  الــقــارة  إلــى  بعضهم شــق طريقهم 

عبر دول الجوار. 
ويــقــدر الأوروبـــيـــون فــي نقاشاتهم الــدائــرة 
ــبــــان« عــلــى  ــالــ مـــنـــذ أن ســـيـــطـــرت حـــركـــة »طــ
الــــعــــاصــــمــــة كـــــابـــــول فـــــي وقـــــــت ســــابــــق مــن 
لــجــوء  ــة  ــ ــ أزمـ أن  الـــــجـــــاري،  آب  أغـــســـطـــس/ 
جــديــدة تــلــوح فــي الأفــــق، فــي وقـــت لــم تنته 
ذيـــول أزمـــة أخـــرى حصلت قــبــل 6 ســنــوات. 
ويــســتــنــد هــــؤلاء إلـــى اســتــمــرار تــدفــق آلاف 
الأفــــغــــان إلـــــى مـــطـــار عــاصــمــتــهــم لمــحــاولــة 
ــغـــادرة إلـــى دول أجــنــبــيــة، وســعــي مــئــات  المـ
إلــى محاولة شــق طريقهم  الآلاف الآخــريــن 
ثالثة،  دولـــة  عبر  ممكنة،  وسيلة  بــأي  بـــراً، 
في مسار شهد تجارب نزوح سابقة ويمتد 
مــن إيــــران إلـــى تــركــيــا وصــــولًا إلـــى دول في 
الاتحاد الأوروبي. وتشير تقديرات لهيئات 
الــنــزوح والهجرة  أوروبــيــة معنية بــشــؤون 
ــقـــارة الــعــجــوز ســتــواجــه احــتــمــال  إلـــى أن الـ
الانتهاء من  أراضيها بعد  إلــى  تدفق كبير 
والأميركية  الــدولــيــة  الــقــوات  سحب  عملية 
التي غزت أفغانستان نهاية عام 2001 آخر 

المتعاونن معها. 

»فوضى ميركل« في الذاكرة
وفـــي الــكــوالــيــس، تــعــزز الــوكــالــة الأوروبـــيـــة 
لــحــمــايــة الـــحـــدود )فــرونــتــيــكــس( وغــيــرهــا 
اتها لمحاولة صدّ التدفق المحتمل من  إجراء
أفغانستان، أو تخفيفه، وذلك استناداً إلى 
تجاربها فــي مــواجــهــة تــدفــق آلاف الأفــغــان 
النازحن  غالبية  الذين شكلوا  والسورين 
إلــــى أوروبــــــا نــهــايــة صــيــف 2015، عــبــر ما 
عـــرف بـــ »مــســار الــبــلــقــان«، والــــذي أدى إلــى 
نتائج تشبه انهيار نظام الهجرة الأوروبي، 
خصوصاً بعد تجميد اتفاق دبلن، تمهيداً 
ألمــانــيــا، من  إلــى  اللاجئن  بتدفق  للسماح  
ــذ فـــي الاعــتــبــار أن بــلــد الــوصــول  دون الأخــ

الأول هو مقر طالبي اللجوء. 
تـــزال الخطوة الألمــانــيــة مــوضــع خلافات  ولا 
أوروبية حادة مع المستشارة الألمانية أنجيلا 
مــيــركــل، المــتــهــمــة بـــأن »ســيــاســتــهــا المنفتحة 
على المهاجرين خلقت فوضى في اللجوء«. 

ورفعت  استنفرت  »فرونتيكس«  أن  ورغـــم 
ــززت قــواتــهــا لــحــراســة الــحــدود  تــأهــبــهــا وعــ
الخارجية للقارة الأوروبية، لكن سياسين 
وقانونين في دول أوروبــيــة عــدة يراقبون 
مــــا يــحــصــل فــــي المــــســــار الــــبــــري المـــمـــتـــد مــن 
طهران إلى مدن شرقي تركيا، في ظل حال 

ذعر من خطر تكرار سيناريو عام 2015. 

الأفغان 
و»الجدران«

أوروبا تستعد 
بقلق لموجة 

اللاجئين

 2015 عام  تجربة  يكرروا  لن  الأوروبيين  أن  جلياً  يبدو 
موجات  مع  تشددهم  لكن  اللاجئين.  على  للانفتاح 
التدفق قد يزيد الأزمات الإنسانية للأفعان في مواجهة 

رعب »طالبان« الذي تسلل أمام عيون العالم

توافق الأوروبيين مع 
أنقرة ضروري مع تزايد 

الهروب نحو إيران

تحتضن دول الاتحاد 
الأوروبي 44 ألف أفغاني 

رفضت طلبات لجوئهم
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كــوبــنــهــاغــن، آنــــا يــوهــانــســن، أن »بــروكــســل 
أنقرة في  إيجاد تسويات مع  إلــى  مضطرة 
هـــذا المـــجـــال، وتـــجـــاوز الــخــلافــات مــعــهــا من 
أجل وضع تدفق الأفغان تحت رادار أوروبا 
التعاطي  أساليب  وتوحيد  وصولهم،  لمنع 

مع الأزمة التي تلوح في الأفق«. 
ولا شك في أن الاتحاد الأوروبي يعاني من 
غياب الانسجام بن دوله، والنظرة المختلفة 
إلـــى أهــمــيــة وكــالــة »فــرونــتــيــكــس« ودورهــــا، 
حقوقية  اتهامات  الوكالة  مواجهة  ظل  في 
بـــارتـــكـــاب انـــتـــهـــاكـــات جــســيــمــة فــــي الــبــحــر 
الأبــيــض المــتــوســط وبــحــر إيــجــه. فالحقيقة 
أن الأوروبــيــن عاجزون منذ عــام 2016 عن 
تــعــزيــز دور هـــذه الــوكــالــة، خــصــوصــاً على 
آلاف   10 بــحــوالــى  ومــدّهــا  تمويلها  صعيد 
جندي لزيادة قوتها على الأرض، في وقت 
يلاحظ أن سياسة بناء الجدران والأســلاك 
الــشــائــكــة لـــم تــمــنــع قــبــل 6 ســـنـــوات احــتــلال 
الأفــــغــــان المـــرتـــبـــة الـــثـــالـــثـــة، بــعــد الــســوريــن 
والـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــن، عـــلـــى قـــائـــمـــة جــنــســيــات 
التدفق  وتخطى  القارة.  في  اللجوء  طالبي 
الـــذي استخدمه  الــعــراقــي  الأفــغــانــي نظيره 
أخــــيــــراً الـــرئـــيـــس الــــبــــيــــلاروســــي ألــكــســنــدر 
لــوكــاشــيــنــكــو كـــورقـــة ضــغــط ســيــاســيــة من 
خــــلال الـــســـمـــاح لــلــعــراقــيــن بـــالـــدخـــول إلــى 

مــيــنــســك لــلــتــوجــه إلــــى لــيــتــوانــيــا وبــولــنــدا. 
وتحذر مفوضة الشؤون الداخلية والهجرة 
فــــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي الــفــنــلــنــديــة إيــلــفــا 
يوهانسون دول القارة من أن أرقام التدفق 
المــحــتــمــل لــأفــغــان »ســتــكــون كــبــيــرة جـــداً«، 
مــا يــحــتــم مــراقــبــة حــركــة تــدفــقــهــم إلـــى دول 
عن  الحديث  أهمية  تأكيد  ويعيد  الــجــوار، 
تـــوافـــق مـــع تــركــيــا، بــعــدمــا كــشــفــت تــقــاريــر 
ــهـــروب نــحــو إيـــــران بــهــدف  أخـــيـــرة تـــزايـــد الـ
الوصول إلى حدود تركيا، علماً أن الأخيرة 
توشك استكمال تشييد الجدار الخرساني 
بارتفاع ثلاثة أمتار على حدودها الشرقية 
مع إيران، في وقت يتخوف الأوروبيون من 
أن تستخدم طهران اللاجئن الأفغان كورقة 

مساومة وضغط عليهم.  

معضلة اليسار الأوروبي
يــواجــه معارضة  الــتــفــاوض مــع تركيا  لكن 
أيـــديـــولـــوجـــيـــة مــــن الـــيـــســـار الأوروبــــــــــي، مــا 
ص فــرص بــروكــســل فــي إيــجــاد وسائل 

ّ
يقل

أخـــرى للتعاطي مــع احــتــمــال إغـــراق الــقــارة 
بمئات آلاف الأفغان الفارين من بلادهم. 

ــــي الــــبــــرلمــــان الأوروبــــــــــي،  ــاء فـ ــ ــــضـ ــم أعـ ــهـ ــتـ ويـ
ــبـــان«  ــالـ خـــصـــوصـــاً مــــن الـــيـــســـار، حـــركـــة »طـ
بتعمد استعمال ورقة اللاجئن. ويعتبرون 
التي  المــغــادرة »يشبه تلك  مــع  أن تسامحها 
انــتــهــجــهــا الــزعــيــم الــكــوبــي الــســابــق فــيــديــل 
كاسترو في السماح بمغادرة مواطنيه إلى 
الولايات المتحدة الأميركية، من أجل ممارسة 
ضغوط على واشنطن والتخلص في الوقت 

ذاته من معارضن محتملن لنظامه«. 
ــد تــفــعــلــه  وعــــــن تـــوقـــعـــاتـــه فـــــي شــــــأن مـــــا قـــ
»طــــالــــبــــان« فــــي الأيــــــــام الــــقــــادمــــة، يــعــتــرف 
البرلمان الأوروبـــي عن يسار الوسط  عضو 
»راديــــكــــال«، الــدنــمــاركــي مـــورتـــن بــيــتــرســن، 
»العربي الجديد« بأن الاتحاد  في حديثه لـ
الأوروبي يواجه معضلة عدم وجود توافق 
بــن أعــضــائــه، مــا يــشــجــع الــرئــيــس الــتــركــي 
ــان عــلــى الـــذهـــاب بعيداً  ــ رجـــب طــيــب أردوغــ
فـــي اســـتـــغـــلال هــــذه الـــخـــلافـــات والمـــخـــاوف 
ــة فـــي الـــوقـــت ذاتــــــه، وصــــــولًا إلــى  ــ ــيـ ــ الأوروبـ

لا  كما  معه.  التفاوض  على  الاتحاد  إجبار 
يريد الأوروبيون السماح باستغلال طهران 
الـــلاجـــئـــن والمــــهــــاجــــريــــن مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان 

لدفعهم إلى عقد صفقات معها«. 

إسلام آباد تبحث عن صفقة أيضاً
وأبــلــغــت مـــصـــادر أوروبــــيــــة فـــي كــوبــنــهــاغــن 
رفضت الكشف عن اسمها »العربي الجديد« 
ــاد ضــغــطــت لــلــحــصــول عــلــى  ــ أن »إســـــــلام آبــ
ــيــــن فـــي شــــأن الــلاجــئــن  صــفــقــة مـــع الأوروبــ
الأفغان، ما يعني تحوّلها إلى لاعب رئيسي 
في كواليس محاولة الأوروبين تطويق أزمة 
أن  المــصــادر  هــذه  كبيرة للاجئن«. وتكشف 
»فكرة إنشاء مراكز استقبال )معسكرات( في 
دول أخرى للراغبن في اللجوء إلى أوروبا، 
الــتــي تخضع لنقاشات  الــخــيــارات  بــن  تعد 
كثيفة وســريــعــة مــع دول آســيــويــة مــجــاورة 
لأفــغــانــســتــان، تــمــهــيــداً لتجنب وصـــول 120 
ــــل عبر  ألــــف طـــالـــب لـــجـــوء أفــغــانــي عــلــى الأقـ
مهربن إلى قلب أوروبا خلال فترة قصيرة«. 
ويـــكـــشـــف مـــوقـــع »بـــولـــيـــتـــيـــكـــو« الأمـــيـــركـــي 
بــذلــوا جــهــوداً حثيثة عبر  الأوروبـــيـــن  أن 
ــبــــوع  ســلــســلــة اجـــتـــمـــاعـــات عــــقــــدوهــــا الأســ
ــل، بـــالـــتـــعـــاون مع  ــائــ المـــاضـــي لــتــوجــيــه رســ
الــدول  ومجموعة  )نــاتــو(  الأطلسي  الحلف 
ــى المــجــتــمــع الأفـــغـــانـــي  ــ الـــســـبـــع الـــكـــبـــرى، إلـ
تفيد بــأن لجوءهم إلــى الــقــارة لــن يحصل، 
دول  لهم ستوفرها  المنشودة  الحماية  وأن 

الجوار الأفغاني. 

الدنمارك »المتشددة«
ووجـــهـــت دول مــثــل الـــدنـــمـــارك عــلــى سبيل 
المثال، رسائل أكثر تشدداً بحسب ما أبلغت 
مصادر في الحزب الاجتماعي الديمقراطي 
الحاكم »العربي الجديد«، إذ قالت إنه »بعد 
ــاء مـــن إجـــــلاء المــتــرجــمــن وأســـرهـــم  ــهـ ــتـ الانـ
والذين وضعوا في أكبر معسكر لاستقبال 
ــي أفـــغـــانـــســـتـــان ســيــمــنــحــون  ــ ــئــــن فـ الــــلاجــ
التي حصل  تلك  إقامات مؤقتة فقط تشبه 
عليها آلاف السورين، ولا تزال تثير سجالًا 
كــبــيــراً بــســبــب مــدتــهــا المــحــصــورة بــعــامــن، 

واشتراط تعهدهم المغادرة إلى بلدهم فور 
تحسن الأوضاع«. واللافت ان حكومة يسار 
الدنمارك،  في  اليمن  من  المدعومة  الوسط 
ــبــــوع الأخـــيـــر الـــــذي سبق  ظــلــت حــتــى الأســ
ســيــطــرة طــالــبــان عــلــى كــابــول تضغط على 
حـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس الأفـــغـــانـــي أشــــــرف غــنــي 
الذين رُفضت  لاستقبال مزيد من المرحلن 
الــدنــمــارك. وقــد توقف  طلبات لجوئهم فــي 
لم  الــتــرحــيــل«  »وضـــع  لكن  فعلياً،  الترحيل 
خضوعهم  ينتظرون  ممن  مئات  عــن  يرفع 
لــــإجــــراء، رغــــم كـــل الانــــتــــقــــادات الــحــقــوقــيــة 

واليسارية في البلاد.  

رسالة ألمانية
ــي مـــواجـــهـــة قـــلـــق أوروبــــــــا مــــن احــتــمــال  ــ وفـ
ــيـــا أنــهــا  ــانـ ــي، تـــوضـــح ألمـ ــانــ ــغــ ــدفـــق الأفــ ــتـ الـ
»لــيــســت معنية بــتــكــرار تــجــربــة عـــام 2015، 
حتى لو اتفق الاتحاد الأوروبي مع تركيا«، 
بحسب ما يؤكد لاشيت. لكن برلن دخلت 
ــفـــاوضـــات مـــع دول أوروبــــيــــة أخـــرى  فـــي مـ
بينها إسبانيا لتوزيع نحو 10 آلاف لاجئ، 
مع توجيهها رسالة تفيد بأن حصتها من 
الــلاجــئــن خـــلال الــســنــوات الــخــمــس المقبلة 
ــــف شــــخــــص )بــــخــــلاف  ــ ــاوز 20 ألـ ــجــ ــتــ لـــــن تــ

استقبالها نحو مليون عام 2015(. 

تحقيق

بيروت ـ سارة مطر

ــار فــــي لــبــنــان،  ــكـ ــتـ تـــتـــوالـــى فـــضـــائـــح الاحـ
ــف عــنــد حـــدود احــتــكــار الــوقــود 

ّ
ولا تــتــوق

 أساسيّة، 
ً
ولقمة العيش، بل طاولت أدوية

بــيــنــهــا أدويـــــة أمـــــراض مــزمــنــة يستغيث 
الــلــبــنــانــيّــون لــلــحــصــول عــلــيــهــا، فـــي حن 
المحتكرون في إخفائها والمتاجرة  يمعن 

بها في سوقهم السوداء. 
واقعٌ حرم العديد من الأطفال وكبار السن 
والشباب من أدويــة هم في حاجة إليها. 
 مبادرة بعض 

ً
وسط كل هذا، كانت لافتة

إلــى رفع  أمّــهــاتٍ ومحامن  المواطنن مــن 
دعاوى قضائية بصفة الادّعاء الشخصي 
 مـــن يثبت 

ّ
ــل ــ ــة وكـ ــ ــ ــدّ مــحــتــكــري الأدويـ ضــ

ياً بغطاءٍ سياسي 
ّ
تورّطه في الملف، متلط

بعد مداهمة  مــن هنا وهــنــاك،  أو حماية 
ــنـــانـــي حـــمـــد حــســن  ــبـ ــلـ وزيـــــــر الـــصـــحـــة الـ

ن أطناناً من الأدوية.
ّ
لمستودعات تخز

في هذا السياق، كشفت ريما طناني، وهي 
ــهــا فــي صــدد تقديم دعــوى 

ّ
أمّ لــولــديــن، أن

قضائية ضدّ محتكري الأدويــة. فالوالدة 
المصدومة بخبر العثور على آلاف العُلب 
 
ّ
من دواء ابنتها المفقود، لم تكن تــدرك أن

بُعد 10 دقائق فقط  الـــدواء موجود على 
بــالــســيــارة مــن مــنــزلــهــا، الــكــائــن فــي بلدة 
 
ّ
زفتا قضاء النبطية )جنوب لبنان(، وأن

ــرام والمــتــاجــرة  ــ ــدّ الإجـ الاحــتــكــار وصـــل حـ
بصحّة وأرواح الكبار والصغار. 

الأمرّين، وهي تتجوّل بحثاً  ريما قاست 
عن دواء بترا، ابنة الثلاثة أعوام ونصف 
ــام، بـــن صـــيـــدلـــيّـــةٍ وأخــــــرى مـــن دون  ــعــ الــ
جدوى. وتقول لـ »العربي الجديد«: »بعد 
ر حــصــولــي عــلــى الـــوقـــود، استعنتُ 

ّ
تــعــذ

 ابــنــتــي بــتــرا 
ّ
الــهــوائــيــة، إذ إن بـــدراجـــتـــي 

ومــنــذ كــانــت بــعــمــر 13 يــومــاً، تــعــانــي من 
مرض قصور الغدة الدرقية، وهو مرض 
إذ لا  الحياة،  مــدى  العلاج  ب 

ّ
يتطل مزمن 

النمو. ومنذ  الدرقية هرمون  الغدة  تفرز 
ــك الـــوقـــت، تــتــنــاول دواء إيــوثــيــروكــس  ذلـ
ــوم، قـــبـــل أن يــصــبــح  ــ  يــ

ّ
ــل ــ ــة كـ ــبّـ بـــمـــعـــدّل حـ

الـــعـــلاج عـــبـــارة عـــن حــبــة ونـــصـــف الــحــبــة 
لها  »بــدايــة، كنا نطحن  يوميّاً«. تضيف: 
ى 

ّ
، حت

ً
ها اليوم تأخذها كاملة

ّ
الحبة، لكن

ها تذكّرنا بها، وتقول: أعطوني الدواء. 
ّ
أن

وفـــي حـــال انــقــطــاع الـــــدواء ولـــو لأســبــوعٍ 
ــد، تــصــبــح بـــتـــرا عـــرضـــة لــنــقــصٍ في  ــ واحــ
ـــهـــا 

ّ
الـــنـــمـــو الـــجـــســـدي والـــعـــقـــلـــي، عــلــمــاً أن

اليوم ونتيجة المتابعة الحثيثة لها منذ 
ــا، هــــي طــفــلــة ســلــيــمــة وذكــــاؤهــــا  ــ ــهـ ــ ولادتـ
يــفــوق المــعــدل، كما طولها ونــمــوهــا. لكن 
الخطورة تكمن في فقدان الدواء، والعلبة 

منه تكفي مائة يوم«. 
المداهمة،  مشهد  ني 

ّ
»استفز ريما:  تتابع 

ابنتي.  العثور على دواء  تمّ  أنه  لا سيّما 
أنــام وأصــحــو وأنــا أفــكّــر بكيفيّة تأمينه، 
وألهث خلف علبة، وأحياناً لا أجد سوى 
 حق أولادنا لا يجوز أن 

ّ
ظرفٍ واحدٍ. ولأن

قــرّرتُ تحضير ملف ابنتي لرفع  يضيع، 
دعوى شروع بالقتل، وقد شكّلت خطوتي 
هذه حافزاً للعديد من الأمهات والأهالي 
الــذيــن ســيــبــادرون إلـــى الــتــقــدّم بــدعــاوى 
من   مجموعة 

ّ
أن علماً  مماثلة،  وشــكــاوى 

أيّ  دون  مــن  لمساندتنا  جــاهــزة  المحامن 
كشفت  »المداهمة   

ّ
أن إلــى  وتلفت  مقابل«. 

كــــذلــــك احـــتـــكـــار أدويــــــــة أطــــفــــال لمــعــالــجــة 
داء الـــصـــرع. هـــذا إجــــرام حــقــيــقــي، ونحن 
 مسألة 

ّ
ب عليهم. إلا أن

ّ
قادرون على التغل

أو  وتركهم  أدويتهم  توقيفهم ومصادرة 
نا نقول لغيرهم 

ّ
تغريمهم، لا تكفي، وكأن

مــن المــحــتــكــريــن خــبّــئــوا أدويــتــكــم جــيــداً«. 

 معاقبتهم وفق أحكام القانون 
ّ
لذلك، فإن

ستكون الرادع الأكبر«.
يــقــول  مُـــطـــالـــب«،  ه   وراء

ٌ
»مــــا ضــــاع حــــق

المحامي حسن عادل بزي، معرباً عن ثقته 
الــذي  بــالاقــتــصــاص مــن المحتكرين. بــزي 
كــان أول مَــن تــقــدّم ظهر الأربــعــاء الماضي 
بــادّعــاءٍ شخصي بشأن هــذه القضية في 
الــنــيــابــة الــعــامّــة الاســتــئــنــافــيّــة فــي مدينة 
»العربي  صــيــدا )جــنــوب لــبــنــان(، يــقــول لـ
مَن يريد   

ّ
الجديد«: »سنبدأ بمساندة كل

رفــــع شــكــوى ضـــد المــحــتــكــريــن، ومكتبنا 
جـــاهـــز لــلــمــســاعــدة المـــجـــانـــيـــة، ســـــواء في 
أو حــتــى  تــقــديــمــهــا  أو  الـــشـــكـــوى  كـــتـــابـــة 
الدعوى  تكون  أن  بشرط  فيها،  بالمرافعة 
جديّة، بمعنى أن يكون الشخص مريضاً 
مفقود،  والــدواء  للدواء  بالفعل، محتاجاً 
المـــرحـــلـــة  ــتـــى  ــالــــدعــــوى حـ بــ نـــمـــضـــي  وأن 
ــرة«. ويـــؤكّـــد عــلــى »أهــمــيــة الادّعــــاء  ــيـ الأخـ
الشخصي، كوننا نعيش في بلدٍ تحكمه 
مافيا سياسية. فعندما تقتصر الدعوى 
على الحق العام من دون مــدّعٍ شخصي، 
يــصــبــح مـــن الــســهــل الـــتـــلاعـــب بــالــنــتــائــج 
والخضوع للضغط السياسي، وبالتالي 
نــصــل حــكــمــاً إلــــى تــســويــة ســيــاســيــة. في 
ــي الــشــخــصــي فــي  ــدّعــ ــــود المــ  وجــ

ّ
حــــن أن

ه أصبح طرفاً في الدعوى، 
ّ
الملف، يعني أن

وبــالــتــالــي لــه حــق مــراقــبــة ســيــر الــدعــوى 
يــــصــــدر خـــلافـــاً  قــــــــرار  أيّ  فـــــي  والــــطــــعــــن 

للقانون، لذلك وجودنا أساسي«. 
يضيف بزي: »وجود أكثر من مدّعٍ بأكثر 

من دعوى يسبّب إرهاقاً للمدّعى عليهم، 
ويــنــذرهــم بــعــشــرات بـــل مــئــات المــحــاضــر 
فـــي المـــــرات المــقــبــلــة، مـــا يــكــبّــدهــم خــســائــر 
فعل  لأيّ  معها حساباً  يحسبون  كبيرة، 
ــنــا »نــتــحــدّث هنا 

ّ
احــتــكــاري«. ويــوضــح أن

عن جرائم عديدة لهذا الفعل الاحتكاري، 
ــن بــيــنــهــا تـــعـــريـــض المــــواطــــنــــن لــــأذى  مــ
الاحتمالي  القصد  بجرم  الــوفــاة،  وخطر 
للقتل، ومخالفة قانون حماية المستهلك، 
بالأمن  والمــسّ  الصيدلة  قانون  ومخالفة 
ــاعـــي  ــمـ ــتـ ــــادي والــــصــــحــــي والاجـ ــتـــــصـ ــ الاقـ
مجرّد  ليست  فالمسألة  والشعب.  للدولة 
رتكب، 

ُ
ت ما جنايات خطيرة 

ّ
إن حبّة دواء، 

وبالتالي من الواجب محاسبة المحتكرين 
وفضحهم وفضح غطائهم السياسي«.

بــــزي الـــــذي تــحــتــاج زوجـــتـــه الــثــلاثــيــنــيــة 
لنفس دواء الطفلة بترا، وإلا تعاني خطر 
طات والوفاة، يقول: »طلبتُ 

ّ
حدوث التجل

ضمن الشكوى إنزال العقوبات ومصادرة 
كل الأدويــة وتسليمها مجاناً عبر وزارة 
والمرضى  للمستوصفات  العامّة  الصحة 
ــان حــســن قـــد قــام  المــحــتــاجــن إلــيــهــا«. وكــ
مستودعات  على  ميدانية  كشف  بجولة 
أدوية وحليب أطفال في أكثر من منطقة 
أطنان  وجــود  الجولة  وأظــهــرت  لبنانية. 
من الأدوية المخزنة في المستودعات، على 
ها مفقودة في السوق وضرورية 

ّ
الرغم أن

ــا الأمـــــــراض  ــمـ ــيّـ ـــى الأمـــــــــــراض، لا سـ
ّ
ــت لـــشـ

 عــــن كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــن 
ً
المـــزمـــنـــة، فـــضـــلا

المضادات الحيوية وحليب الأطفال.

دعاوى شخصيةّ ضدّ محتكري 
الدواء في لبنان

أدوية كثيرة غير متوفرة في الصيدليات )حسام شبارو/ الأناضول(

يواجه الأهل صعوبات كبيرة لتأمين الدواء لأطفالهم )حسام شبارو/ الأناضول(

أزمة نزوح الأفغان تبدأ من مطار كابول )وكيل كوشار/ فرانس برس(

44,000
هو عدد الأفغان الذين رفضت دول 

أوروبية طلبات لجوئهم، ولا تزال 
تحاول ترحيلهم.

قررّ عدد من الأهالي 
في لبنان التقدّم 

بدعاوى ضد محتكري 
الأدوية، معتبرين الأمر 

شروعاً بالقتل

يعجز العديد من الغزييّن 
عن العودة إلى بيوتهم 

بعد قرار السلطات 
المصرية إغلاق معبر 
رفح الحدودي حتى 

إشعار آخر. وكان بعضهم 
ليجدوا أنفسهم على 
الطريق لولا أن أهالي 

سيناء فتحوا بيوتهم 
لهم إلى أن تحل الأزمة

فتح معبر رفح فلسطينيون في ضيافة أهالي سيناء بانتظار 
لولا أهالي سيناء لبات 

العالقون الفلسطينيون 
على الطرقات

قرار الإغلاق يشمل البوابة 
التجارية التي تمد القطاع 

بالمواد الغذائية

سيناء ـ محمود خليل

السلطات  فــتــح  ــادة  إعــ الــغــزيّــن  آلاف  ينتظر 
المــصــريــة معبر رفـــح الـــحـــدودي الــبــري )يقع 
عند مدينة رفح بن قطاع غزة في فلسطن 
وشــبــه جــزيــرة سيناء فــي مــصــر(، ليتمكنوا 
مــن الــعــودة إلــى قطاع غــزة مــجــدداً، فــي وقت 
الــعــالــقــن مــعــانــاة إنسانية  يعيش جـــزء مــن 
فــي محافظة شــمــال ســيــنــاء مــنــذ يـــوم الأحــد 
المــاضــي، بعدما حــال الــقــرار المفاجئ لإغــلاق 
المعبر دون عودتهم إلى بيوتهم، على الرغم 
مــن أن قــــوات الــجــيــش المــصــري ســمــحــت لهم 
بــالــوصــول إلـــى مــديــنــتــي الــعــريــش والــشــيــخ 
زويـــد، وهما أقــرب مدينتن إلــى معبر رفــح، 
بـــحـــســـب مـــنـــظـــومـــة الـــســـفـــر الــــتــــي تــســتــدعــي 
قــضــاء لــيــلــتــن عــلــى الـــطـــريـــق، إحـــداهـــمـــا في 
ــردان« المــخــصــصــة لــعــبــور قــنــاة  ــفــ »مــعــديــة الــ
الــســويــس فـــي اتـــجـــاه ســيــنــاء، والأخــــــرى في 
تـــام للمعلومات من  الــعــريــش، وســـط غــيــاب 
إغــلاق  أســبــاب  المصرية حــول  السلطات  قبل 

فتحه.  ويقول  إعـــادة  أو حتى موعد  المعبر، 
أحـــد مــديــري مــكــاتــب الــســيــاحــة والــنــقــل عبر 
مــعــبــر رفــــح لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن مــئــات 
المسافرين الفلسطينين يمكثون في مدينتي 
العريش والشيخ زويد، وأطراف مدينة رفح، 
إلى  المعبر كــي يصلوا  قــرار فتح  انتظار  فــي 
سوى  المعبر  عــن  يفصلهم  لا  حيث  بيوتهم، 
بضعة كيلومترات، ولم يكن قرار الإغلاق في 
حسبانهم، وقد جاء بشكل مفاجئ للجميع. 
يضيف أن هؤلاء المسافرين يعيشون ظروفاً 
وكبار  المرضى  وخصوصاً  صعبة،  إنسانية 
السن والأطــفــال والــنــســاء، فــي ظــل عــدم توفر 
المالية  المبالغ  نفدت  بعدما  يجمعهم  مــأوى 
التي كانت في حوزتهم، وعــدم وضــع إغلاق 
المــعــبــر فـــي الــحــســبــان، مـــا يــســتــدعــي تــحــركــاً 
السماح  خــلال  من  معاناتهم  لإنهاء  مصرياً 
لــهــم بـــالمـــرور عــبــر المــعــبــر فــي اتــجــاه غـــزة في 
مؤقتة  مساكن  توفير  أو  ممكن،  وقــت  أقـــرب 

لهم إلى حن انتهاء الأزمة القائمة. 
أهــالــي شمال  »لـــولا شهامة وكـــرم  يضيف: 

الفلسطينيون على  العالقون  لبات  سيناء، 
قــدرة غالبيتهم على  الطرقات، بسبب عــدم 
السكن في فنادق العريش. وفتحت عشرات 
الأســـــر المـــصـــريـــة مــنــازلــهــا لــلــفــلــســطــيــنــيــن، 
ــرت لــهــم كـــل الاحـــتـــيـــاجـــات الأســاســيــة  ووفــــ
ــل. وفــــي بعض  ــأكــ مـــن مــســكــن ومـــشـــرب ومــ

المــاضــي عــلــى أن نــتــوجــه إلـــى المــعــبــر صباح 
اليوم الــذي يليه، نشر نبأ إغــلاق المعبر من 
يكون  أن  وتوقعنا  المصرية،  السلطات  قبل 
الإغــــلاق المــفــاجــئ لــيــوم أو اثــنــن عــلــى أبعد 
تقدير، لأنها سابقة لم تحدث منذ سنوات، 
أن يغلق المعبر من دون إعــلان مسبق. لكن 
ف وطأة القرار أننا وجدنا هذين الود 

ّ
ما خف

والاحــتــرام مــن عــائــلات سيناء، ونتمنى ألا 
تطول الأزمة كي لا نثقل عليهم«. 

ويــكــشــف مــصــدر مـــســـؤول فـــي مــعــبــر رفــــح لـ 
»العربي الجديد«، عن »قرار سيادي مصري 
بــإغــلاق المعبر بـــدءاً مــن يــوم الإثــنــن الماضي 
وحــتــى إشــعــار آخــــر«، مــشــيــراً إلـــى أنـــه جــرى 
الصادر.  بالقرار  الفلسطيني  الجانب  إبــلاغ 
يــضــيــف أن حـــركـــة الـــســـفـــر والـــــوصـــــول عــبــر 
المعبر ستتوقف بشكل كامل، من دون وجود 
موعد لإعادة العمل مجدداً. وفي وقت لاحق، 
التجارية في  الــبــوابــة  الــقــرار يشمل  أن  تبن 
المعبر والتي تمد قطاع غزة بالمواد الغذائية 

والأدوية والمواشي والمحروقات.  

ويــــأتــــي الــــقــــرار المــــصــــري عـــلـــى خــلــفــيّــة قــــرار 
الــــفــــصــــائــــل الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فـــــي قــــطــــاع غــــزة 
التصعيد الميداني ضد الاحتلال الإسرائيلي 
على طــول الــحــدود الفاصلة بــن قــطــاع غزة 
الفلسطينية المحتلة، مع الإشارة  والأراضــي 
ــى أن الـــســـلـــطـــات المـــصـــريـــة فــتــحــت المــنــفــذ  ــ إلـ
بشكل كامل منذ عــام 2017 في ضــوء توافق 
ــة »حــــمــــاس« وجـــهـــاز  ــركـ وتـــفـــاهـــمـــات بــــن حـ
المـــخـــابـــرات الـــعـــامـــة. فـــي هــــذا الـــوقـــت، تــقــول 
مصادر مصرية خاصة لـ »العربي الجديد« 
 المــســؤولــن فــي جــهــاز المــخــابــرات العامة 

ّ
إن

لقيادة  اللهجة  شــديــدة  تــحــذيــرات  وجــهــوا 
حركة حماس فــي قطاع غــزة بعد الأحــداث 
الأخـــيـــرة الــتــي شــهــدهــا الــســيــاج الــحــدودي 
مع الأراضي المحتلة، السبت الماضي، خلال 

إحياء ذكرى إحراق المسجد الأقصى. 

المناطق،، فتحت العائلات الكبيرة دواوينها 
للرجال الفلسطينين كي يجلسوا فيها إلى 
حن انتهاء المحنة، فيما استقبلت عائلات 
أخرى أسراً بكاملها، وأعدت الطعام بشكل 
جماعي للعالقن، وطمأنتهم بالوقوف إلى 
المقابل،  فــي  الأزمــــة«.  انــتــهــاء  جانبهم حتى 
الرسمية وتلك  المــصــريــة  المــؤســســات  غــابــت 
الــخــيــريــة عــن رعــايــة الــعــالــقــن المــتــواجــديــن 
فــي ســيــنــاء، واقــتــصــر الأمـــر عــلــى المــواطــنــن 
بـــجـــهـــود ذاتــــيــــة، وســـــط تـــرحـــيـــب بـــالـــغ مــن 

الفلسطينين«. 
ويقول الحاج أبو أحمد لـ »العربي الجديد«، 
والـــــذي يــمــكــث فـــي مــنــزل عــائــلــة الــحــمــايــدة، 
ــائـــلات فـــي مــديــنــة الــشــيــخ  ــعـ إحـــــدى أكـــبـــر الـ
الــجــديــد«: »نحن ممتنون  لـــ »العربي  زويـــد، 
الاستقبال  حفاوة  على  المصرين  لأشقائنا 
ــهــــروه لنا  ــرام الـــــذي أظــ ــ ــتـ ــ والـــضـــيـــافـــة والاحـ
لــم تكن فــي الحسبان.  فــي هــذه المحنة التي 
سافرت وزوجتي في رحلة علاج إلى مصر. 
وبعد وصولنا إلى الشيخ زويد مساء الأحد 

مئات المسافرين الفلسطينيين 
يمكثون في مدينتي العريش 

والشيخ زويد
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